
 عـــاش الفنـــان الفرنســـي مـــن أصل 
طفولته  بولتانسكي  كريســـتيان  روسي 
في باريس أثناء الأربعينات، حينها كان 

والـــداه اليهوديّ مُطـــارداً بهدف 
معســـكرات  إلـــى  ترحيلـــه 
بحياته،  ولينجـــو  التركيز، 
المنزل  بـــلاط  تحت  اختبـــأ 
لعـــام  ســـريّ  ممـــر  فـــي 
ونصف، حياتان عاشـــهما 
بولتانسكي إثر ذلك، الأولى 
والأخرى  الطبيعيّة،  تدّعي 
والرقابة  بالخـــوف  مليئة 
أن  خصوصـــاً  الدائمـــة، 
والـــده حبيس ”الأســـفل“، 
يحـــدث  لمـــا  يســـتمع  كان 
فـــي الأعلى، لكـــن الخوف 
الحديث  مـــن  الجميع  منع 
بالأمر حتى نهاية الحرب، 
ما تـــرك أثـــراً على تجربة 
بولتانســـكي الفنيّـــة التي 
يحـــاول عبرها البحث عن 

المخُتفي والمنسيّ.
يقيـــم مركـــز بومبيدو 
الفرنســـيّة  العاصمة  فـــي 

معرضـــا  باريـــس 
لبولتانســـكي بعنوان 
 ،“Faire son temps”

ذو  الفنـــان  فيـــه  يحـــاول 
الــــ75 عاماً عبـــر مجموعة 

بـــين  الحـــدود  يكتشـــف  أن  الأعمـــال 
الحضـــور والغيـــاب، موظفـــاً الذاكـــرة 
الشيفرات  لمســـاءلة  والجماعيّة  الفردية 
الاجتماعيّـــة الخفيّة، تلـــك التي تختزن 
المنســـيّ، مُتحركاً بين الأفلام والتشكيل 
وأعمـــال التجهيـــز للبحث عـــن حيوات 
اختفت أو توشك على التلاشي، مُتتبعاً 
آثارها الماديّة والنفسيّة، موظفاً الصور 
والوثائق الأرشيفيّة لينتج أعمالاً تطرح 
سؤال، كيف كانت الحياة في ذاك الزمن.
نتحـــرك فـــي المعـــرض الممتـــد على 
مساحة ألفي متر مربع وكأننا في رحلة 
عبر الذاكـــرة، تقودها أعمـــال التجهيز 
التي تعكس لحظات من طفولة منســـية 
أو تجارب بشـــرية تحيط بها أســـاطير 
توشـــك على التلاشـــي، ليبدو المعرض 
بأكمله أشـــبه بعمل واحـــد، يمثل دورةً 
بشـــريّة للحياة، تَبدأ بالـــولادة وتنتهي 
بالنســـيان، ليأتي الفن محاولة للوقوف 
في وجه التلاشي الذي يراهن على تدفق 
الزمن ليرسخ أثره، وهذا ما نتلمس أثره 
بداية في حكاية بولتانســـكي نفسه في 

لوحة بعنـــوان ”الغرفـــة البيضويّة“ 
التـــي أنجزها عـــام 1967، فبعد تركه 
المدرســـة بقي حبيس غرفته، ورســـم 

إثرها على الخشـــب العديد من اللوحات 
التـــي أتلفـــت، وبقيـــت منهـــا واحـــدة 
موجودة في المعـــرض، والتي تبدو منذ 
النظرة الأولى إليها محاولة منه لالتقاط 
ذاكرته الشـــخصية، وحيـــداً بلا ملامح 
في غرفة بلا حـــواف، يتكرر الزمن فيها 

ببطء، ليصب نهاية في رأســـه الصغير 
الـــذي يبـــدو كأنها يتلاشـــى أمـــام ثقل 

جسده.

خرائط ضد الاختفاء

فـــي الســـبعينات قـــام بولتانســـكي 
باســـتعادة أرشيف أسرته، 
وحصل على مئة وخمسين 
صورة قام بترتيبها زمنياً 
على جدار، محاولاً  تدوين 
ذاكرتـــه  مـــن  تبقـــى  مـــا 
بصريّا، لرسم تخيّل لجيل 
مـــاض لم يبق منه ســـوى 
بالأبيض  مشوشـــة  صور 
والأســـود، وليبعـــث فـــي 
الحيـــاة  الصـــور  هـــذه 
الثمانينـــات  منـــذ  بـــدأ 
بتوظيف تقنيات التجهيز 
الظل  مســـرح  واســـتخدم 
بـــين  التناقـــض  لخلـــق 
والظلام/ النور/الظهـــور 

الاختفـــاء، وأنجـــز عمـــلاً 
ضمنـــه  تظهـــر  ســـاحراً 
أشـــباح طفولته، وأطياف 
أســـرته التـــي طاردته في 
فـــي  منســـيّة  مســـاحات 

ذاكرته.
اســـتخدم بولتانسكي 
التجهيـــز  هـــذا  لإنجـــاز 
مـــواد مهملة على وشـــك 
كالأســـلاك  الاختفـــاء، 
وقطع  المهترئة،  الحديديّة 
النحـــاس المرميّـــة فـــي القمامـــة، لنرى 
أنفســـنا أمام بناء هش وحكاية ضبابيّة 
أشـــبه بالذاكرة وكيفيـــة تكوينها، ليبدو 
وكأنه طفلٌ يحـــاول عبر ما علّق في عقله 
من صور هشـــة إعادة تكويـــن العالم من 
حولـــه، هذا العالم الـــذي لا يحوي إلا ما 
هو ومنســـيّ و“مخرّب“، ولا يكفي لرسم 
صـــورة ناصعـــة وواضحة، بل أشـــكال 

ضبابيّة تسائل حدود الذاكرة والمخيّلة.

أرشيف لموتى

ذاكرتـــه  بولتانســـكي  يتجـــاوز 
الشـــخصيّة نحو ذاكرة الآخرين، طارحا 
أســـئلة على حكايـــات العالـــم وما تبقى 
منهـــا، لتبـــدو أعمالـــه ســـاخرة، أشـــبه 
بأسلحة خشبيّة بمواجهة ترسانة الموت، 
فـــي ذات الوقت تحوي صيغة طقوســـيّة 

تهزأ من التلاشي.
وهذا ما نراه مثلاً في عمله ”أرشيف 
الموتى السويســـريين“ الـــذي أنجزه عام 
1991 والـــذي يظهر فيها النســـيان نتاج 
خيار سياســـي، فسويسرا التي اختارت 
الحيـــاد ســـاهمت بالحفاظ علـــى حياة  
مواطنيهـــا فـــي الحروب، مـــع ذلك هناك 
موتى  فـــي المصانع لا تحيـــط بهم هالة 
كضحايا الحروب، وهذا ما نراه في عمل 
التجهيز ســـابق الذكر، الذي 
يبـــدو بداية احتفـــالاً بهؤلاء 
الأشخاص الذي أخذ صورهم 
من مجلة الموتى في سويسرا، 
ثـــم ألصـــق كل صـــورة على 
صنـــدوق خشـــبي عتيق، في 
انتقـــاد لبيروقراطيـــة الموت، 
وتحـــول ضحايـــاه إلى صور 
فـــي صحيفة، ليأتـــي التكرار 
أشـــبه  العمل  في  والتشـــابه 
المشاهد،  لصدم  بمحاولة 
رحلوا  أناســـا  يرى  الذي 
دون أن يعـــرف عنهـــم 
شـــيء، صورهم مرتبة 
ومرصوفـــة دون أيّ أثر 
يـــدل على مـــا اختبروه 
في حياتهـــم، ذات الأمر 
 les” في عمـــل التجهيز
Reliquaires“، الـــذي 

أطفـــال  صـــور  يجمـــع 
يهـــود يرتـــدون ثيـــاب 
العيد عام 1939،  خالقاً 
لدى  عاطفيـــاً  أثـــراّ 
خصوصاً  المتلقي، 
أنـــه يحيـــل عبـــر 
الصـــور  هـــذه 
إلـــى ضحايا 
الهولوكوست، 
ليرتبـــك المشـــاهد 
أمـــام ما يـــراه هل 
هـــذه صـــور موتى 
فضبابية  أحياء،  أم 
الأوجـــه تجعلهـــم 

أقـــرب لأطيـــاف تشـــابه مـــن فقدناهم أو 
عرفناهـــم ولم يبـــق من صورهم ســـوى 

ظلال.
نُشـــاهد في المعرض أيضـــاً الأعمال 
التـــي أنجزها بولتانســـكي فـــي الألفيّة 
الذي يعـــود لعام  الجديـــدة، كـ“رحيـــل“ 
2015، ويســـتعير فيـــه من ”فـــن النيون“ 
والإعلانـــات، خالقاً التناقـــض بين كلمة 
”رحيل“ وبين الشـــكل المبهرج الذي كتبت 
فيه، كما أن الأســـلاك المتشـــابكة والمرئيّة 
تحيل  التي تبعـــث في الكلمـــة ”الضوء“ 
إلى الاختلاف بين الشـــعري والميكانيكيّ، 
والمفهـــوم المتعالـــي المتمثـــل بالرحيـــل، 
والتقنيـــات المعاصـــرة التـــي تجعله منه 
قابلاً للتنفيذ بلمســـة واحـــدة، ما يخلق 
تناقضاً وارتباكاً في عقل المتلقي، وهذا ما 
يسعى له بولتانكسي في أعماله الأخرى 
التي يشـــوش فيهـــا علاقتنـــا العاطفية 
مع الموت والرحيـــل والاختفاء، إذ تبدوا 
احتفالية وســـاخرة في ذات الوقت، وهذا 
ما نشـــاهده في عمل آخر بعنوان ”شفق“ 
المؤلـــف من مجموعة أســـلاك متشـــابكة 
فـــي نهاية كل منها ضـــوء، كل يوم يطفأ 
واحـــد منها حتـــى نهايـــة المعرض حين 
تطفـــأ جميعها، وكأن بولتانســـكي يُعلق 
على مرور الزمن وتدفقه الآلي، الذي وإن 
اختفت علاماته الواضحة (الضوء)،  بقي 
أثـــره موجـــوداً يمكن أن يظهـــر في حال 
أردنا النبش في خبايا الذاكرة وظلامها.

بمســـاحات  بولتانســـكي  يكتفـــي  لا 
المعـــارض بل يلجأ إلى الــــ“land Art“، إذ 
نشاهد فيديو لعمل التجهيز الذي أنجزه 
في باتاغونيا في قرية بوســـتامنتي عام 
2017 بالتعـــاون مـــع عدد من المهندســـين 
الصوتيـــين لبناء ثلاثة تكوينات ضخمة، 
تعبرهـــا الريح لـ“تعزف“ ما يشـــبه غناء 
الحيتان، التـــي تجتمع مـــرة واحدة في 
الســـنة فـــي ذاك المـــكان، ليبـــدو العمـــل 
الضخم أشـــبه بمحاولة لبعث الحياة في 
تلك المساحة المنســـيّة عبر أغنية تعزفها 
الريح، أغنية شـــعريّة عن نحيب الذاكرة، 
تدفـــع المســـتمع لتخيـــل رحلـــة الحيتان 
الوحيدة التـــي تحركها عبـــر المحيطات 

لحظة لقاء لأجل أغنية.

أن تصنع زمنك الخاص

يقيم مركز بومبيدو في 

ة باريس 
ّ
العاصمة الفرنسي

معرضا لبولتانسكي بعنوان 
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يحاول فيه الفنان ذو الـ75 

عاماً عبر مجموعة الأعمال أن 

يكتشف الحدود بين الحضور 

والغياب، موظفاً الذاكرة 

ة لمساءلة 
ّ
الفردية والجماعي

ة
ّ
ة الخفي

ّ
الشيفرات الاجتماعي
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عمار المأمون
كاتب سوري

بولتانسكي استخدم 

لإنجاز هذا التجهيز مواد 

مهملة على وشك الاختفاء، 

ة 
ّ

كالأسلاك الحديدي

المهترئة، وقطع النحاس 

ة في القمامة، لنرى 
ّ
المرمي

أنفسنا أمام بناء هش 

ة أشبه 
ّ
وحكاية ضبابي

بالذاكرة وكيفية تكوينها

أشباح الذاكرة

أرشيف لموتى منسيين

كهرباء الاختفاء اليوميّ

الفنان الفرنسي كريستيان بولتانسكي 

يوظف أعمال التجهيز لمحاربة النسيان

في وجه التلاشي الذي يراهن على تدفق 
الزمن ليرسخ أثره، وهذا ما نتلمس أثره 
بداية في حكاية بولتانســـكي نفسه في 

”الغرفـــة البيضويّة“ لوحة بعنـــوان
1967، فبعد تركه التـــي أنجزها عـــام
حبيس غرفته، ورســـم المدرســـة بقي

أرشيف في عمله  وهذا ما نراه مثلا
الـــذي أنجزه عام الموتى السويســـريين“
والـــذي يظهر فيها النســـيان نتاج 1991
خيار سياســـي، فسويسرا التي اختارت
الحيـــاد ســـاهمت بالحفاظ علـــى حياة
الحروب، مـــع ذلك هناك مواطنيهـــا فـــي
موتى  فـــي المصانع لا تحيـــط بهم هالة
عمل كضحايا الحروب، وهذا ما نراه في
التجهيز ســـابق الذكر، الذي
يبـــدو بداية احتفـــالاً بهؤلاء
ي ر بق يز رج

الأشخاص الذي أخذ صورهم
من مجلة الموتى في سويسرا،
ثـــم ألصـــق كل صـــورة على
صنـــدوق خشـــبي عتيق، في
انتقـــاد لبيروقراطيـــة الموت،
وتحـــول ضحايـــاه إلى صور
فـــي صحيفة، ليأتـــي التكرار
أشـــبه العمل  في  والتشـــابه 
المشاهد، لصدم  بمحاولة 
رحلوا أناســـا  يرى  الذي 
دون أن يعـــرف عنهـــم
شـــيء، صورهم مرتبة
ومرصوفـــة دون أيّ أثر
مـــا اختبروه يـــدل على
في حياتهـــم، ذات الأمر
les” في عمـــل التجهيز
Reliquaires“، الـــذي

أطفـــال صـــور  يجمـــع 
يهـــود يرتـــدون ثيـــاب
، خالقاً
ب بي

1939 العيد عام
لدى عاطفيـــاً  أثـــراّ 

م ي

خصوصاً المتلقي، 
ي

أنـــه يحيـــل عبـــر
الصـــور هـــذه 
إلـــى ضحايا
الهولوكوست،
ليرتبـــك المشـــاهد
أمـــام ما يـــراه هل
هـــذه صـــور موتى
فضبابية أحياء،  أم 
الأوجـــه تجعلهـــم

طفولته  بولتانسكي 
ربعينات، حينها كان 

طـــارداً بهدف
ي ي ب

ســـكرات 
بحياته، 
المنزل  ط 
لعـــام 
شـــهما
الأولى
لأخرى 
لرقابة 
أن  ـــاً 
ب

ســـفل“،
حـــدث 
لخوف 
لحديث 
لحرب، 
تجربة 
ب

ة التي 
حث عن 

مبيدو 
نســـيّة 

ن 
،

ذو ان

في غرفة بلا حـــواف، يتكرر الزمن فيها 
فـــي الســـ
ب
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